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 ناشاطون يحذرون: الأطفال أول ضحايا العنف الأسري
  

بغداد ـ نجلاء الخالدي

غالباً مايدفع الأطفال ثمن الخلافات التي تحدث داخل الأسرة وعلى وجه التحديد بين الوالدين 

فيتعرضون لمختلف أنواع الانتهاكات كالضرب وسوء المعاملة، وحتى الاستهزاء والاهانة والاهمال 

.وتصل الى  اجبارهم على العمل القسري في ظروف لاتتلاءم مع قدراتهم الجسدية

كبيرا من  الآباء والامهات ومعلمي المدارس قد يمارسون احد انواع هذه الاساليب لتعنيف ان عددا 

.الصغار ، فينعكس هذا السلوك مستقبلا على الصحة الجسدية والنفسية لهم

معاقبة المنتهكين 

عوا الناشطة المدنية انتصار عبد الامير تؤكد ان اغلب الاباء يمارسون العنف ضد اطفالهم دون ان ي

انه انتهاك صارخ لحقوقهم التي نصت عليها اللوائح والقوانين الدولية التي صادق العراق عليها، اذ 

كثير ما نسمع في الدول المتقدمة ان احد الأبوين سجن او حرم من مشاهدة طفله مدى الحياة او 

ه الدول لسنوات او لأشهر حسب نوع العنف الذي مارسه على صغيره ،وقد يعاقب الآباء في هذ

لأسباب قد يجدها البعض في مجتمعنا بسيطة ومسوغة كحرمان الطفل من وجبة طعام او حبسه في 

.غرفته كنوع من العقوبة لردع الطفل

وتبين عبد الامير انه لأمر مؤسف ان القوانين الدولية التي تحمي الاطفال من العنف  الأسري غير 

ى الى تفاقم هذه الظاهرة في مجتمعنا  بشكل كبير على مفعلة ولايتم التعامل معها، الأمر الذي اد

الرغم من المطالبات المستمرة من قبل منظمات المجتمع المدني  بوقفها والحد منها، مشيرة الى انها

شاهدت الكثير من الأطفال تعرضوا الى ضرب مبرح من قبل احد الوالدين وكثير من الاطفال ترك 

ات واحيانا فقدانا لحاستي النظر والسمع كما ان بعضهم تعرض العنف على أجسادهم ندوباَ وعاه

لكسور في احد اجزاء الجسم وبعض هذه العاهات لايمكن علاجها وسوف ترافقهم مدى الحياة ،كما 

ان عددا من الاطفال تعرضوا الى الاهمال والترهيب وقد لجأ بعض الآباء الى حرمان الأطفال من 



.ساس الجنس ما يعرضهم لانتكاسات وأمراض نفسية بعضها لايشفىالعطف والحنان والتفريق على أ

رقم هاتف

وتشير الناشطة المدنية زينب النيازي الى ضرورة رصد الانتهاكات  الجسدية والنفسية التي تمارس 

على الاطفال من قبل اولياء الامور أو الأقرباء او حتى من قبل المعلمين في المدارس وتقديمهم الى 

.المختصة لغرض معاقبتم حسب نوع الانتهاك الذي تعرض اليه الطفلالمحاكم 

وتضيف النيازي يمكن  القيام بحملة لتعريف الصغار بنوع العنف الذي من الممكن ان يمارسه احد 

افراد العائلة ضدهم  تستهدف هذه الحملة الأطفال في المدارس ورياض الأطفال، مقترحة  تخصيص 

تمعية ويكون سهل الحفظ من قبل الصغار لكي يتصلوا به عند تعرضهم احد ارقام  الشرطة المج

.للعنف او حال شعورهم بالخوف او الترهيب من الأمهات والآباء او اي فرد داخل العائلة

وتلفت النيازي الى اهمية  القيام بدورات وندوات في المدن والقرى والارياف لشرح المخاطر الكبيرة 

عندما يجتازون مرحلة الطفولة اذ اغلب الجرائم التي يرتكبها الشباب هم  للعنف على الاطفال حتى

من الذين تعرضوا في طفولتهم الى العنف من قبل اولياء الامور وينطبق الحال على المدمنين 

والمصابين باضطرابات نفسية كما ان اغلب حالات الانحراف السلوكي والفشل الدراسي هو نتائج 

هنا يأتي دور منظمات المجتمع المدني التي يجب ان تكثف من تنظيم وادارة العنف في مجتمعنا، و

هذه  الندوات للتوعية من مخاطر العنف الاسري على الاطفال  بالتعاون والتنسيق مع الجهات 

المختصة  التي هي الأخرى عليها تفعيل القوانين التي تحمي الطفل من شتى أنواع الانتهكات التي قد

.في مجتمعه وبيئتهيتعرض اليها 

العنف بالارقام

عدد كبير من الاطفال ممن تعرضوا الى حروق او اصيبوا بكسور جراء عنف احد الوالدين قد يتم 

ادخالهم الى المستشفيات لغرض معالجتهم بينما يدون الآباء في سجل المستشفى افادات غير 

ق بهم تهرباً من المساءلة صحيحة عن أسباب  الكسور والحروق والأضرار الاخرى التي تلح

القانونية، فضلا عن ان ادارات المستشفيات لاتحقق كثيرا في الاسباب ، ما يعني غياب احصاءات 

دقيقة عن عدد الاطفال المعنفين،  الا ان الدول المتقدمة تولي عناية كبيرة بهذه القضية وترصد 

ة من العنف على الاطفال في جميع حالات العنف  على الاطفال  ، لكن جرى رصد مليوني حال

بالمئة من الاطفال ممن تعرض لسوء المعاملة  10الى  5الولايات المتحدة وفي المانيا يوجد 

بالمائة في ألمانيا الاتحادية، وفي مالي  يتم  المتاجرة بهم وتذكر الإحصاءات  الرسمية إلى أن ما 10

.) ألف طفل يتم بيعهم  سنويا15لا يقل عن (
 
 


